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ھدى التومي - تونس
منیر الفاطمي: غرائبیة الاستعادة وإنزیاحیة الرؤیة

ویعیش  ،1970 سنة  بِطنجة  وُلد  مغربي،  أصل  من  فنان  الفاطمي  منیر 
البیضاء بالدّار  الجمیلة  الفنون  معھد  من  تخرّج  فرنسا.  بباریس،  الآن 
سنة إیطالیا  بروما،  الجمیلة  الفنون  معھد  ومن   ،1989 سنة  بالمغرب 
1991، وقد تلقى تكوینا جعلھ یُلمِّ بشتّى أسالیب الفنّ التّشكیلي خاصّة منھا

النّحت والرّسم.

لا تتردد أشھر دور العرض العالمیة والمھتمة بالفن المعاصر من عرض
المعھود عن  تنزاح  رؤیة  منتجھ  خلال  من  یطرح  وھو  التشكیلي،  منتجھ 
من الرؤى الدارجة ممّا یحیلنا نحو مساءلة طرق أشكال الرؤیة من خلال

نوعیة المنتج التشكیلي لمنیر الفاطمي تمھیدا لمساءلة الرؤیة ذاتھا وإنزیاحاتھا وامتداداتھا الدلالیة.

كیف یطرح منیر الفاطمي ممارستھ التشكیلیة؟

تشكیلیة لیست  فالرؤیة  رؤیتھ،  إحالات  لفھم  ضرورتھا  رغم  الفاطمي،  منیر  مع  اھتمامنا  مجال  اللغة  لیست 
وتعاملا مع المعطى البصري فقط، بل انفتاح ضروري على إنشائیات الأعمال وبخاصة ما یخطھ الفنان بیده

من أقوال، وما یتركھ من محاورات، لأن لھا قیمة بمكان یسمح بالإحاطة والتعمق في فكر الفنان.
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مع منیر الفاطمي تتداخل الأفكار وتتضارع مع معطیات ومرجعیات عدّة لتنتھي معھ لفرادة رؤیتھ القائمة على
أو كانت  إستیتیقیة  بتنوعھا  والإحالات  والمرجعیة  والمعالجة  الطرح  في  معھود  ھو  ما  كل  عن  الإنزیاح 

إبستیمولوجیة أو سوسیولجیة أو فینومینولوجیة.

وصنوّ التشكیلیة  الممارسة  جوھر  یشكل  الذي  الإنزیاح  مساءلة  سأحاول  الإحالات،  نفق  في  الدخول  ودون 
الرؤیة في رؤیة الفاطمي، وكیف یطرح تلازمیة الفعل التشكیلي؟

التشكیلیة، أعمالھ  في  عدیدة  أشیاء  مع  التعامل  إلى  الفاطمي  منیر  یعمد 
غریبة، قاعدة  على  تقوم  أشیاء  رؤیتھ.  بھا  لیؤثث  یستعیدھا  أشیاء  وھي 

مبدأھا الأساسي: "منتھي الصلاحیة".

أشیاء الیومیة،  الحیاة  من  أشیاء  منجزاتھ  في  الفاطمي  منیر  یستعید 
تجاوزھا الواقع وتجاوزتھا الحداثة من خلال التطور التكنولوجي، أشیاء
من أفرز  وما  التكنولوجي  التطور  قبالة  الاستعمالیة  صلاحیتھا  فقدت 
معوضات لھا، فمع الإنترنیت تفقد الكتب والجرائد والمجلات صلاحیتھا
التقلیدیة الناسخات  تفقد  التكنولوجي  التطور  ومع  للمعلومة،  كمصدر 

أعمالھ الفاطمي  بھا  یؤثث  أشیاء  نماذج  وتلك  الحدیثة،  التقنیات  أمام  صلاحیتھا  والكاسیت  الفیدیو  وأشرطة 
وتنصیباتھ وفیدیوھاتھ.

مع منیر الفاطمي، الإنزیاح سفر مع الشيء وبالشيء نحو استفزاز المتلقي، إنھ كشف لحجب المرئي ولقدرة
الرؤیة على تحویل تمظھر الشيء من وضع لآخر. الفاطمي یستكشف من خلال إنزیاحاتھ قدرة الرؤیة على
تحویل مدارات انشغال الشيء في رمزیتھ الإیقونیة. فكل شيء لھ موقع في ذاكرتنا، وتسمیتھ فقط تثیر منحى
أیقونیا وإستحضارا لتاریخھ. الفاطمي یزحزح ثوابت الذاكرة الأیقونیة لدینا بفعلھ في الأشیاء المتعارف علیھا.

تكرار الشيء بشكل مستفیض في أعمال الفاطمي یحیل نحو السیمولاكر، نحو مسائلة تشابھ الشيء المقدم مع
في الشيء  لرؤیة  ورفض  ذاكرتنا،  في  الشيء  ثوابت  یزعزع  بالشيء  إنزیاح  شكل  وھو  ذاكرتنا.  في  الشيء 

شكلھ الأیقوني المتعارف علیھ، إنزیاح الشيء عن شیئیتھ المعھودة، وتشكیل غرائبي لذاكرة الأشیاء لدینا.

منیر الفاطمي یحیل على نحو محدد من الاستعادة للأشیاء والتي تعمد لإیصال أفكار محددة في كل عمل. فما
ھي صنوف الأشیاء التي یستعیدھا؟ وماھي مواقع الغرابة فیھا؟ وكیف یعمد إلى توظیفھا في تنصیباتھ؟

طقوس استعادة الأشیاء مع منیر الفاطمي تخضع لرؤیتھ الإنزیاحیة، أشیاء من صنوّ العولمة، أشیاء ساھمت
أشیاء ھي  التلفزي،  اللاقط  خیوط  للإنترنیت،  التدفق  كابل  خیوط  البشر،  بین  التواصل  نسج  في  العولمة،  في 
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ساھمت في التواصل وفي جعل العالم قریة منفتحة على بعضھا، ساھمت كما الناسخة
(VHS) في نشر الفكر وتصدیر الرؤى العولمیة، ساھمت كما الكاسیت في ھاش آس

بإعتبارھا أداة نسخ في تصدیر الثقافة الأنقلوسكسونیة.

خیوط سلامة،  خوذات  مكانس،  بالجملة،  مصنعة  ومواد  أشیاء  غالبا  یستعمل  الفاطمي 
في الأشیاء  ھذه  فیدیو[1].  كاسیت  القرآن،  من  نسخ  القفز...  عقبات  كما  وأشیاء  كابل، 

اختیارھا تخضع لرؤیة منیر الفاطمي من العولمة وطرق نقدھا والتھكم على منتجاتھا.

الفاطمي منیر  ذاتھ.  للشيء  اللاذع  النقد  بقدر  الشيء  فقدان  على  تحسّر  من  ھنالك  لیس  للأشیاء  اختیاره  وفي 
یجانب الشيء في انتھاء صلاحیتھ، ویجانبھ في ما یثیره لدیھ أولا من سیمولاكر وما قد یثیره لدى المتقبل في
مرحلة ثانیة. أشیاء تنتج بالجملة: "produit en série"، وھي رؤیة تجد جذورھا حتى مع شارلي شابلن

في نقده للإنتاج بالجملة في فلمھ "الأزمنة الحدیثة".

اختیار الأشیاء مع الفاطمي تأتي من موقف ما وراء العولمة، لیس لھا مقاییس مضبوطة، ولكن وفاء لجملة من
الأشیاء تتكرر في عدید الأعمال وبصیغ مختلفة ومواقف مختلفة. تكرار للشيء، وتكرار في عددھا.

إلى ذلك یشكل الشيء مع الفاطمي مرجعیة "سیمولاكر"، وھما في تمظھره، لفظتھ العولمة، فتستعیده ما وراء
وبین البصري،  التنصیبي  التشكیلي  بین  تتراوح  عدة  مستویات  على  إشكالات  لتطرح  تستعیده  بالنقد،  العولمة 

نقد لاذع وعمیق للعولمة ولكل أسس الھویة والانتماء لذات الفنان.
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Davies Lilian. Traduit de l’anglais par Alexia Tirelli. Juin 2010/ site officielle de [1]
Mounir Fatimi : "En harmonie avec le ton et le sujet de son travail, fatmi utilise souvent

des matériaux « lo-fi » et des objets produits en série : balais, casques, câbles électriques
."et autres structures de saut d’obstacles
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